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 *فضيلة عظيمي

 ملخصال

ن الكريم، وكان مما توصل إليه 
 
همية السياق في توجيه التراكيب المتشابهة من الجانب اللفظي في القرا

 
يتناول هذا البحث ا

ن الكرماني كان له
 
نية المتشابهة،  البحث ا

 
راكيب القرا ياقفقد اعتمد على المنهج منهج واضح في التعامل مع الت  في تعليل ما  يالس 

ة في تعليل الاختلاف بين التراكيب  وكان بين تلك التراكيب من فروق واختلافات. داة هام 
 
سياق الحال بعناصره المختلفة ا

 المتشابهة.

نية هي من ومن هنا فإن
 
ى فيها تطبيقات النظرية السياقية. المتشابهات القرا برز الظواهر التي تتجل 

 
 ا

يات  الكلمات المفاتيح:
 
 الحال، المنهج السياقي. المتشابهة، سياقالسياق، التفسير، الا

Résumé 

Cette étude traite l'importance du contexte dans  l’explication et l'interprétation  des compositions 

similaires verbalement dans le Coran، et Les résultats atteints à que  l'Imam al-Kirmani  avait une approche 

claire dans le traitement des compositions coraniques similaire، il a adopté le contexte  pour expliquer les 

différences entre  ces compositions. 

Le contexte de la situation par Ses différentes composantes est un outil important pour expliquer les 

différences entre les compositions similaires. 

Par conséquent، les similitudes sont des phénomènes coraniques importants qui reflètent les applications 

théoriques 

Mots clés: Contexte ، interprétation ، versets semblables ، le contexte de la situation les ، l’approche 

Summary  

This study discusses the importance of context in the explanation and interpretation of similar 

compositions verbally in the Koran ،and the results achieved Aque Imam al-Kirmani had a clear approach in the 

treatment of Koranic similar compositions ،it adopted the context to explain the differences between these 

compositions. 

The context of the situation ،its various components is an important tool to explain the differences 

between similar compositions. 

Therefore ،the similarities are substantial Koran phenomena that reflect the theoretical applications 

Key words: Context، interpretation، similar verses، the context of the situation، the contextual 

approach.
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غوية التي لها  ظريات الل  هم الن 
 
تعد  نظرية السياق من ا

غوي الحديث،  رس الل  ثير الكبير في مجال الد 
 
ثر البال  والتا

 
الا

دت هذه  ك 
 
حيث إن  الاتجاهات الحديثة في دراسة اللغة ا

ية، بل إن  إحدى المدارس قد انبنت بحوثها على فكرة  هم 
 
الا

ن تراثنا فيرثبزعامة السياق وهي المدرسة الإنجليزية 
 
، على ا

لة  ن كـثيرا من المباحث ذات الص  اللغوي العربي قد تضم 

الوثيقة بالسياق، ويظهر هذا في مجالات مختلفة كاللغة 

دبي وبحوث الفقه والتفسير وعلوم 
 
والنحو والبلاغة والنقد الا

ويل 
 
ة في التفسير والتا ن، حيث كان السياق وسيلة هام 

 
القرا

 وبيان دلائل الإعجاز.

صوليينا
 
غويين والا  لسياق بين الل 

 اللغةالسياق في 

" ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا  منظور:قال ابن 

وهو سائق سواق، شدد للمبالغة ...وقد انساقت  وسياقا،

فهي  تقاودت،وكذلك  تتابعت،وتساوقت الإبل تساوقا: إذا 

م 
 
فجاء زوجها يسوق  معبد:متقاودة ومتساوقة، ...وفي حديث ا

ي ما 
 
اوق: ا عنزا ما تس 

 
ن بعضها  تتابع،ا

 
والمساوقة المتابعة، كا

 .1يسوق بعضا "

ولدت فلانة ثلاثة بنين على  ويقال:" الجوهري:وقال 

ي بعضهم على إثر بعض، ليست بينهم 
 
ساق واحدة، ا

 .0جارية"

حسن سياق، المجاز:ومن  
 
" هو يسوق الحديث ا

الحديث مساقه إلى كذا، وجئتك وإليك سياق الحديث، وهذا 

سلوبه بالحديث على سرده... وسياق الكلام تتابعه وتواليه 
 
وا

 .3" يجري عليه الذي

ن السياق 
 
يستخلص من المعاني اللغوية السابقة ا

شياء 
 
يدل على التتابع والتوالي، ويطلق على ما تتابع من الا

واب وغيرها مما  يملك تلك الصفة، ويتفق هذا المعنى  والد 

طلق على الكلام 
 
اللغوي مع المعنى المجازي للسياق، فإذا ا

لفاظه وتواليها.
 
 دل  على تتابع ا

 الاصطلح  السياق في

نه 
 
ف السياق لدى علماء اللغة المحدثين با يعر 

و العبارة ضمن 
 
و تلحق الكلمة ا

 
العناصر اللغوية التي تسبق ا

و العبارة بتلك 
 
الخطاب، حيث يتعلق معنى هذه الكلمة ا

و اللاحقة
 
 .4العناصر السابقة ا

لكن  مفهوم السياق لا يقف عند حدود العناصر 

اللغوية الخالصة، بل يمتد  ليشمل العوامل الخارجية المتصلة 

درجها علماء اللغة ضمن ما سموه سياق 
 
بالخطاب، وقد ا

نه: مجموعة الظروف الاجتماعية التي يمكن 
 
ف با الحال ويعر 

خذها بعين الاعتبار لدراس
 
ة العلاقات الموجودة بين السلوك ا

حيانا بالسياق 
 
الاجتماعي والسلوك اللغوي ... ويسمى ا

 . 2الاجتماعي للاستعمال اللغوي

ن السياق هو مجموع العناصر 
 
ا سبق ا ونتبين مم 

و بالنص ويتعلق بها 
 
اللغوية وغير اللغوية التي تتصل بالعبارة ا

 المعنى.

عليه ظاهر  فدلالة الكلام ليست بالضرورة ما يدل  

ن المعاني 
 
غة قديما وقرروا " ا ه عليه فقهاء الل  لفظه وهو ما نب 

حاطت بـــــــها، ومن ثَـم  لا 
 
قد لا يوصل إليها إلا بالظروف التي ا

ن يكـتفيينبغي 
 
ن يجمع إليه  ا

 
غوي بالسماع، بل ينبغي ا الل 

يةً بالغةً في فهم دلالات 6الحضور والمشاهدة" هم 
 
ن  لهما ا

 
. لا

لف
 
اظ ومعانيها ومقاصد العرب فيما تستعمله من كلامها، الا

خذ العربية من سياقها 
 
صحاب المعاجم على ا

 
ولهذا حرص ا

ل بين البوادي ومواطن  الذي تستعمل فيه، وذلك بالتنق 

قحاح.
 
 العرب الا

ثر هذا الجانب من السياق 
 
ن نستشف ا

 
يضا ا

 
ويمكن ا

مثال في نماذج كـثيرة، منها ـــــ على سبيل المثال لا ا
 
لحصرــــــ الا

نة، ثم  تُذكر  و حادثة معي 
 
ن ا التي كانت تُضرب في ظرف معي 

مثال 
 
ى بها عن مثلها في المعنى. ومعرفة هذه الا فيما بعد مورًّ

وشرحها والإبانة عن معانيها والإخبار عن المقاصد فيها...كل  

حاديثها.
 
صولها والإحاطة با

 
 7ذلك يحتاج إلى الوقوف على ا

حوال والمواقف التي صدرت فيها.وهذا يشمل ا
 
 لا

فظي، ونقصد بذلك شرح  ق بالسياق الل  ا ما يتعل  م 
 
ا

فظة وتحديد معناها من خلال استعمالاتها في الكلام  الل 

غلب المعاجم 
 
ساس الذي قامت عليه ا

 
ه الا فيمكن القول إن 

ساس 
 
غة لابن فارس ومعجم ا العربية، كمعجم مقاييس الل 

صلي البلاغة للزمخشري، حيث ت
 
ذكر المعاجم المعنى الا

للكلمة ثم  تفرع منه مختلف المعاني بحسب السياق، ومعنى 

صوص بل  لفاظ لا تعيش منعزلة في متون الن 
 
ن  " الا

 
ذلك ا

لفاظ، ولذلك كانت دراستُها 
 
بة مع غيرها من الا مجتمعة مرك 

ن يُستنتج معناها 
 
منفردةً دراسةً عقيمةً غيرَ منتجة، فيجب ا

ومعانيها الم
 
د ا صوص التي تحد  دة من مجموع الن  تعد 

ننا من ضبط معناها ضبطا دقيقا ". ويعد   3استعمالها، وتمك 
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ثر 
 
ع ا رادف ظاهرتين بارزتين يمكن تتب  فظي والت  المشترك الل 

ياق من خلالهما. وع من الس   هذا الن 

حاة فيمكن رصد مظاهر السياق لديهم في  ا الن  م 
 
ا

مثلتها ما نجده 
 
بواب النحو، من ا

 
بواب كـثيرة ومختلفة من ا

 
ا

ثر السياق في تقدير 
 
ى ا في موضوع الحذف حيث يتجل 

نباري: " 
 
قد المحذوف وفهم المعنى المقصود، يقول ابن الا

لفاظ عن بعض إذا كان في الملفوظ 
 
يستغنون ببعض الا

 .2"...المحذوف لعلم المخاطبدلالة على 

لا حذف الصفة: "وقد  ويقول ابن جني معل 

ت الحال عليها، وذلك فيما حكاه 
 
حذفت الصفة ودل

يرَ عليه ليل، وهم  صاحب الكـتاب من قولهم: سِّ

ن  هذا إنما حذفت فيه الصفة 
 
يريدون: ليل طويل، وكا

ك تحس  من  ن 
 
لما دل  من الحال على موضعها، وذلك ا

ل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم كلام القائ

و نحو ذلك".
 
ه: طويل، ا      12والتعظيم ما يقوم مقام قولِّ

عد  ضمن قرائن  فالتطويح والتطريح والتفخيم تُ

فظ،  وهذه القرائن " لا تُفهم من الحال الخارجة عن الل 

و الظروف المحيطة بالمقال... 
 
المقال بل تفهم من المقام ا

جنب مع القرائن المقالية في تعيين وهي تقف جنبا إلى 

ض  .11المعنى الوظيفي النحوي " فقرينة الحال قد تعو 

ا في الكلام، ولكن لا  قرينة المقال وقد تجتمعان معً

ن يخلو الكلام من إحداهما.
 
 يمكن ا

ون فإن  اهتمامهم بالسياق يتجلى فيما  ا البلاغي  م 
 
وا

ولوه عناية فائـقة. والمق
 
ى بالمقام الذي ا صود بالمقام كل  يسم 

حاط بالكلام  من مواقف وظروف وملابسات، وعلى 
 
ما ا

ن يعرفها، فيوجز متى كان الإيجاز ويطنب متى 
 
م ا المتكل 

غوي 10استدعى المقام ذلك ى اهتمامهم بالسياق الل  . كما يتجل 

ساليب والجمل، فقد راعوا القرائن والتمسوا 
 
في دراستهم للا

غراضه، وتعد  نظرية من خلالها دلالات الكلام ومعان
 
يه وا

ظم مجالا تطبيقيا رحبًا، فهي تقوم على فكرة مطابقة الكلام  الن 

ثار 
 
ن " تقتفي في نظمها ا

 
لمقتضى الحال؛ فنظم الكلم ا

فس، فهو إذن يعتبر فيه حال المنظوم بعضه  المعاني في الن 

مع بعض وليس هو النظم الذي معناه ضم  الشيء إلى الشيء 

 .13كيف جاء واتفق"

برز العلماء الذين اعتمدوا 
 
صوليون من ا

 
ويعد  الا

السياق منهجا واضحا في فهم دلالات النصوص الشرعية 

حوال، 
 
م وقرائن الا ص ومقاصد المتكل  انطلاقا من مناسبات الن 

ن  قصد 
 
بو حامد الغزالي إلى هذه الحقيقة فذكر ا

 
لمح ا

 
وقد ا

حوال ورموز 
 
 الخطاب يعلم بعلم ضروري يحصل من قرائن ا

مور 
 
رات في وجهه، وا م وتغي  وإشارات وحركات من المتكل 

معلومة من عاداته ومقاصده، وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها 

سباب النزول وتاريخه، 
 
في جنس، ولا ضبطها في وصف، كا

ها صوص كل   .14والظروف التاريخية التي احتفت بالن 

ثر السياق في المعنى عند ويتجل  
 
صوليين با

 
ى وعي الا

لون على السياق اللغوي  ن الكريم، حيث كانوا يعو 
 
تفسير القرا

ما وغير اللغوي في استنباط الدلالات، يقول السيوطي: " 
 
وا

ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه 

لفاظ من لغة العرب ومدلولاتها 
 
النظر إلى مفردات الا

وبناء على هذا نجد  . 12 عمالاتها بحسب السياق"واست

صوليين والمفسرين يجعلون السياق معتمدهم وحجتهم في 
 
الا

خر يتماشى 
 
فظ ومعناه إلى معنى ا العدول عن ظاهر الل 

 والسياق 

رين: ز ابن تيمية بين نوعين من المفس   وقد مي 

ه من غير نظر إلى  -
 
صنف راعى المعنى الذي را

لفاظ
 
ه ا ن من الدلالة والبيان. ما تستحق 

 
 القرا

د اللفظ، وما يجوز عندهم  - وصنف راعى مجر 

م  ن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكل 
 
ا

 .16به، ولسياق الكلام

صوليين  إن  
 
يات يستند عند الا

 
فهم دلالة الا

والمفسرين إلى القرائن المقالية والحالية، التي تمثل 

 السياق بنوعيه؛ اللغوي وغير اللغوي.

ما القرائن المقالية فتتجلى في اعتمادهم في 
 
فا

لفاظ وتراكيب 
 
لفاظ على ما يجاورها من ا

 
تفسير الا

ثر السياق في تحصيل المعنى 
 
خرى؛ فمما يظهر به ا

 
ا

ا منه من  و جزءً
 
نية تستمد معناها ا

 
فظة القرا ن الل 

 
ا

و السياق، 
 
الكلمات التي تتصل بها ضمن التركيب ا

ل هذه الكلمات قر  ائن مقالية )لفظية( وبذلك تشك 

 تعين على تحديد الدلالة. 

مر ترجيحهم دلالة المشترك        
 
ومن نماذج هذا الا

ويل معنى القرء في 
 
فظي اعتمادا على قرائن السياق، كـتا الل 

َٰتَُٱوَ  " قوله تعالى: لَّق  ََلمُۡط  َل هُنَّ لُِّ َيَ  لَ  َٖۚو  َقُرُوءٓ  َٰث ة  َث ل  نفُسِهِنَّ
 
َبأِ بَّصۡن  ي تَ  

َ ل ق  اَخ  َم  نَي كۡتُمۡن 
 
َُٱأ ََِللَّّ َب َيؤُۡمِنَّ َإنَِكُنَّ امِهنَِّ رحۡ 

 
َأ َِٱفِِٓ َلۡأٓخِرَِٖۚٱَلۡۡ ومَِۡٱوَ َللَّّ
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رَ 
 
َأ َإنِۡ َٰلكِ  َذ  َفِِ َبرِ د هِنَِّ قُّ ح 

 
َأ هُُنَّ بُعُولَ  َٰحٗا ََادُوٓا َو  ََإصِۡل  َمِثلُۡ ل هُنَّ ِيٱو  َلََّّ

َِ َب ل يۡهِنَّ عۡرُوفَِٖۚٱع  وَ َلمۡ  َٞۗ ة  َد ر ج  ل يۡهِنَّ َع  الِ للِر جِ  َُٱو  ََللَّّ كِيمٌ َح  زيِزٌ ) " ٢٢٨ع 

ن  العدد إذا 003البقرة: 
 
ثا بدليل ا ه جاء مؤن  ن 

 
هر، لا ه الط  ن 

 
( با

را... إذ العدد يخالف  ن يكون مذك 
 
ثا فالمعدود يجب ا كان مؤن 

 .17مثل هذاالمعدود في 

ا القرائن الحالية فتبرز عندهم في استدعاء  م 
 
وا

ظروف الخطاب وملابساته في التفسير واهتمامهم 

يات من 
 
حاط بنزول الا

 
سباب النزول التي تبين ما ا

 
با

ظروف وملابسات، تشمل الظروف النفسية 

يات، 
 
والاجتماعية والتاريخية التي صاحبت نزول الا

سباب 
 
جل هذا كانت معرفة ا

 
النزول من بين ما ولا

 يشترط في المفسر. 

رون بالشرح  واهر التي عرض لها المفس  ومن الظ 

فظي بين  ويل اعتمادا على السياق ظاهرة المتشابه الل 
 
والتا

نية. 
 
يات القرا

 
 الا

نية
 
 المتشابهات القرا

ن الكريميقصد ب
 
يات  ،المتشابهات في القرا

 
الا

رت فيه مع وجود اختلاف  لفاظ التي تكر 
 
والتراكيب المتماثلة الا

خير ... وهي تندرج 
 
و تا

 
و تقديم ا

 
و نقص ا

 
فيما بينها من زيادة ا

يات المتشابهات
 
ومعناه: " إبراز  ،ضمن ما يُسمى: علم الا

تي في 
 
ن تا

 
ى وفواصل مختلفة با القصة الواحدة في صور شت 

خر مؤخرً 
 
ما وفي ا و في موضع بزيادة وفي موضع موضع مقد 

 
ا، ا

و مفردا وفي 
 
را، ا خر منك 

 
فا وفي ا وفي موضع معر 

 
من دونها، ا

ونا  و مدغما ومن 
 
خر، ا

 
خر بحرف ا

 
و بحرف وفي ا

 
خر جمعًا، ا

 
ا

ة الوارد  13وهو من فروع التفسير"  ن  المراد بلفظ القص 
 
، على ا

ا يُراد به  في التعريف ليس القصة بمفهومها الاصطلاحي، وإنم 

و التركيب.
 
ية ا

 
 الا

بو 
 
ف في هذا العلم جماعة من العلماء منهم: ا

 
ل
 
وقد ا

ن، وذكر 132الحسن الكسائي )ت 
 
هـ(  وكـتابه: مشتَبَهات القرا

يوطي )ت  ف فيه211الس  ول من صن 
 
ه ا ن 

 
بو عبد  12 هـ( ا

 
، وا

د بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي )ت  الله محم 

ويل، ومحمود بن حمزة 402
 
ة التا ة التنزيل وغر  ( وكـتابه: دُر 

هـ( وكـتابه: البرهان في توجيه 222بن نصر الكرماني )ت 

حمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي 
 
ن، وا

 
متشابه القرا

ويل القاطع بذوي ( وكـتابه: 723الغرناطي )ت 
 
ملاك التا

ي التنزيل، 
 
فظ من ا الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه الل 

ين بن جماعة )ت  هـ( وكـتابه: كشف 733والقاضي بدر الد 

د بن يعقوب  ين محم  المعاني في متشابه المثاني، ومجد الد 

هـ( وكـتابه: بصائر ذوي التمييز في 317الفيروزابادي )ت 

بو يحلطائـف الكـتاب العزي
 
نصاري )ت  يــىز، وا

 
هـ( 206زكريا الا

ن، ونشير هنا 
 
وكـتابه: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرا

ن الفيروز 
 
 إلى ا

 
با يحا

 
نصاري قد اقتبسا كلَّ ما  يــىبادي وا

 
زكريا الا

 . 02جاء في كـتاب الكرماني  

تناول الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت 

في قسم من كـتابه: البرهان في  هـ( موضوع المتشابهات724

ن تحت عنوان: علم المتشابه، ذكر فيه جملة من 
 
علوم القرا

ها في  قسام بين 
 
شابه في ثمانية ا فوا فيه، وحصر الت  الذين صن 

 01ه. كـتاب

ين السيوطي في كـتابه )الإتقان  وعرض الإمام جلال الد 

ورد فيه في علوم
 
يات المشتبهات، ا

 
ن( قسمًا بعنوان: الا

 
 القرا

يات 
 
بعض المؤلفات في الموضوع، ثم ذكر بعض الا

ل اختلافها.  المشتبهات وعل 

ن للكرماني 
 
ويعد  كـتاب البرهان في توجيه متشابه القرا

نفس في عصره من حيث تناوله للمتشابه في يكـتابا نف
 
سا بل الا

ن العلماء المعاصرين للكرماني وغيرهم من 
 
ن، ذلك ا

 
القرا

ئمة 
 
ية  قبله "الا

 
... قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الا

ية 
 
ونظيرتها، ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الا

قه الله  عبائه إلا  من وف 
 
ومثلها، وهو المُشكل الذي لا يقوم با

دائه "
 
 00 .لا

عه الدقيق   ولئك بتتب 
 
د عن ا ا الكرماني فقد تفر  م 

 
ا

ن في جميع جز 
 
ي  موضوع للمتشابه في القرا

 
ئياته، ولم يغفل ا

ول من نوعه اته،عومن موض
 
وبابه في  لذلك عد  كـتابه " الا

ن   . 03"  المكـتبة الإسلامية
 
والظاهر من خلال هذا الكـتاب ا

وردها ولم 
 
الكرماني اعتمد على ذكائه الخاص في المسائل التي ا

يه ما نقله يكن منها 
 
ب عليها برا عن غيره إلا  بضع مسائل عق 

ولم يكـتف بها، فقد ترجم له ياقوت الحموي في  الشخصي

حد العلماء الفهماء النبلاء، صاحب 
 
معجمه فقال عنه: " ا

ة الفهم وحسن  صانيف والفضل، كان عجبًا في دق  الت 

الاستنباط،لم يفارق وطنه ولم يرحل، وكان في حدود 

ف لباب التفسير وعجائب  الخمسمائة وتوفي بعدها، صن 

ويل، والإيجاز ف
 
ي النحو، والنظامي في النحو، والإشارة التا

  04.والعنوان في النحو "
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د الكرماني منهجه في الكـتاب منذ البداية  وقد حد 

يات المتشابهات 
 
ذكر فيه الا

 
فقال في مقدمته: " هذا كـتاب ا

فقة، لكن وقع في بعضها  لفاظها مت 
 
ن وا

 
رت في القرا التي تكر 

و إب
 
خير، ا

 
و تا

 
و تقديم ا

 
و نقصان،ا

 
دال حرف مكان زيادة ا

يات 
 
و الا

 
يتين، ا

 
ا يوجب اختلافا بين الا و غير ذلك مم 

 
حرف ا

ن ما السبب في  بي 
 
رت من غير زيادة ولا نقصان، وا التي تكر 

تكرارها والفائدة في إعادتها، وما الموجب للزيادة والنقصان، 

ية 
 
خير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الا

 
والتقديم والتا

خرى، وهل
 
كان يصلح ما في هذه السورة مكان  بذلك دون الا

م لا ؟ ليجري ذلك مجرى علامات 
 
ما في السورة التي تشاكلها ا

شكالها "
 
   02.تزيل إشكالها وتمتاز بها عن ا

وإذا كانت نظرية النظم فحواها المناسبة التامة بين 

كـثر 
 
ى ا  يتجل 

 
التركيب والسياق الذي ورد فيه، فإن هذا المبدا

ن الكريم، من خلال المقارنة الت
 
رها المتشابهات في القرا ي توف 

ي ما  لية التي تسمح بدراسة هذه المتشابهات دراسة تجل 
 
والا

سرار هي السياق، وفيما 
 
لاستعمالاتها المختلفة من دلالات وا

تي 
 
الكرماني السياقي من خلال كشف عن منهج نماذج تيا

ن، وقد قسمنا الظواهر 
 
كـتابه البرهان في توجيه متشابه القرا

التي تندرج ضمنها هذه النماذج إلى قسمين:ظواهر إفرادية 

 وظواهر تركيبية. 

فرادية ولا: الظواهر الا 
 
 ا

غوي  ناالعبالظواهر الإفرادية، نقصد  ي تي تال ةصر الل  ؤد 

رفية   إحدى الوظائـف الص 
 
 في تركيبين تردعجمية؛ حيث الموا

داة،العناصر: هذه متشابهين بصورتين مختلفتـين. ومن 
 
 الا

وع عيين، والن  يغة، والعدد، والت  بفعل،  إبدال فعلو، والص 

و إبدال اسم بضمير.
 
و إبدال اسم باسم، ا

 
 ا

داة-1
 
 الا

كـثر ما جاء منها 
 
هي حروف المعاني على اختلافها، وا

ن يرد التركيب في 
 
مثلتها ا

 
 موضع بحرفحروف العطف، ومن ا

خر بحرف الواو كما في: قوله تعالى:
 
ا "الفاء و في موضع ا َف ل مَّ

َف َ ا َحُوت هُم  َن سِي ا ا َب ينۡهِمِ  ع  مۡ  َمَ  ا بيِل هََُتََّّ ذَ ٱب ل غ  ََۥس  ََلۡۡ حۡرَِٱفِِ بٗا   "٦١سَ  
ية)

 
ََق ال َ ":وقوله تعالى (،61الكهف: من الا َإلَِ  ٓ يۡن ا و 

 
َأ َإذِۡ ر ء يتۡ 

 
أ

ةَِٱ خۡر  ََلصَّ َن سِيتُ ََلُۡۡوت َٱف إنِّ ِ َإلََِّ َٰنيِهُ ى نس 
 
َٓأ ا َٰنَُٱو م  يۡط  هََُلشَّ ذۡكُر 

 
َأ نۡ

 
َتََّّ ذَ ٱوَ َ ۥَأ

بيِل هَُ بٗاََلۡۡ حۡرَِٱفََِِۥس  ج  ية)الكهف: من  " ٦٣ع 
 
 ( .63الا

ولى بالفاء 
 
ية الا

 
فقد عطفت جملة )فاتخذ سبيله( في الا

ية 
 
رتيب والتعقيب، بينما عطفت في الا التي تفيد معنى الت 

رتيب  فادت معنى الت 
 
انية بالواو التي ا  وحسب.الث 

ية الثانية كان 
 
ن  ورود الواو في الا

 
ويرى الكرماني ا

بسبب الحائل الذي وقع بين جملتي )فإني نسيت الحوت( و 

ََ"تخذ سبيله(، وهو قوله: )وا َإلََِّ َٰنيِهُ ى نس 
 
َأ ٓ ا َٰنَُٱو م  يۡط  ذۡكُر هََُلشَّ

 
َأ نۡ

 
َ ۥَأ

بيِل هََُتََّّ ذَ ٱوَ  ََلۡۡ حۡرَِٱفََِِۥس  بٗا ج  ية)الكهف: من  " ٦٣ع 
 
(، الذي 63الا

ولى 
 
، حيث  06زال معه معنى التعقيب، فكان العطف بالواو ا

ََق ال َ ": قال تعالى: يۡن آَإلَِ  و 
 
َإذَِۡأ ر ء يتۡ 

 
ةَِٱأ خۡر  َن سِيتََُلصَّ آََلُۡۡوت َٱف إنِّ ِ و م 

َ َإلََِّ َٰنيِهُ ى نس 
 
َٰنَُٱأ يۡط  هََُلشَّ ذۡكُر 

 
َأ نۡ

 
بيِل هََُتََّّ ذَ ٱوَ َ ۥَأ ََۥس  ََلۡۡ حۡرَِٱفِِ بٗا ج    " ٦٣ع 

جلها كان 63)الكهف:
 
ية هو القرينة التي من ا

 
( . فالسياق في الا

 الاختلاف في استعمال الحرفين. 

 الصيغة-0

م 
 
ونعني بها الهيئة التي يكون عليها اللفظ اسمًا كان ا

يات المتشابهة، 
 
اهرة بين الا حد الاختلافات الظ 

 
، وهي ا

ً
فعلا

خر بصيغة 
 
فظ في موضع ما بصيغة ويرد في موضع ا فقد يرد الل 

ا اختلفت صيغة مخت لفة بحسب ما تقتضيه قرائن السياق. فمم 

بوُهَُ"الفعل فيه قوله تعالى:  ذَّ َوَ َف ك  َٰهُ نج يۡن 
 
ِينَ ٱف أ هََُلََّّ ع  ََۥم  َلفُۡلكَِۡٱفِِ

غۡر قۡن اَ
 
أ ِينَ ٱو  بِ‍َٔاَلََّّ  َ بوُا ذَّ َك  مِ   اَع  ق ومۡع  َ نوُا إهَُِّهُمَۡنُ   َٓ َٰتنِ ا عراف: من  " ٦٤يَٰت 

 
)الا

ية
 
بوُهَُ "تعالى: (، وقوله64الا ذَّ هََُف ك  ع  َمَّ ن َو م  َٰهُ ينۡ  ن جَّ ََۥف  َلفُۡلكَِۡٱفِِ

غۡر قۡن اَ
 
أ َو  َٰٓئفِ  ل  َٰهُمَۡخ  لنۡ  ع  ِينَ ٱو ج  بِ‍َٔاَلََّّ  َ بوُا ذَّ ف َك   َ َٰتنِ ا َٰقبِ ةََُنظُرَۡٱيَٰت  َع  ن  َنُ  يۡف  ك 

ريِنَ ٱ ية)يونس: من  " ٧٣َلمُۡنذ 
 
 ( .73الا

نجينا( على 
 
حيث إن  الفعل الثلاثي)نجا( ورد بصيغة)ا

ينا(  ية الثانية )نـج 
 
ولى، بينما جاء في الا

 
ية الا

 
فعلنا في الا

 
وزن ا

عدية، وفي هذا يقول الكرماني:  لنا وكلا هما للت  على وزن فع 

شديد يدل  على الكـثرة والمبالغة، فكان في يونس )ومن  "...الت 

ن   معه( ولفظ )من( يقع على كـثرة
 
ا يقع عليه )الذين(، لا مم 

)من( يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث، 

شديد مع  ر وحسب، فكان الت  ه لجمع المذك  بخلاف )الذين( فإن 

ليق "  
 
  .  07)من( ا

 

 العدد -3

نقصد بالعدد هنا الإفراد والتثنية والجمع، فقد 

فظ مفردً  خر  ا في موضع ويستعمل في موضعيُستعمل الل 
 
ا

و جمعا، وفي كل  ذلك يكون السياق هو المؤثر، ومن 
 
ى ا مثن 

مثلته ما جاء في:
 
 ا
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ََٰ":-السلام  عليه-صالحقوله تعالى في قصة  لَّّ ت و  نۡهُمََۡف  ع 
َ َتُُبُِّون  َٰكِنَلََّ ل  حۡتَُل كُمَۡو  ن ص  َو  ِ بّ  َر  ال ة  بلۡ غۡتُكُمَۡرسِ 

 
دَۡأ ومَِۡل ق  َٰق  َيَٰت  و ق ال 

َٰصِحِ َ ٱ عراف: من  " ٧٩َلنَّ
 
ية)الا

 
( ، وقوله تعالى في قصة 72الا

ََٰ ": -عليه السلام-شعيب لَّّ ت و  بلۡ غۡتُكُمََۡف 
 
َأ دۡ َل ق  ومِۡ َٰق  َيَٰت  َو ق ال  نۡهُمۡ ع 

َ َٰفرِيِن  َك  َق وۡم  َٰ َعَل   َٰ َء اسَ  يۡف  َف ك  َل كُمۡ  حۡتُ ن ص  َو  ِ بّ  َر  َٰتِ َٰل   " ٩٣رسِ 
عراف: من 

 
ية)الا

 
 (.23الا

فرد الله تعالى لفظ
 
)الرسالة( مع صالح وجمعها  فقد ا

ية 
 
ن  تخصيص الا

 
مع شعيب فقال:)رسالات(، ويرى الكرماني ا

اقة في السورة،  م ذكر الن  فظ المفرد، قرينته تقد  ولى بالل 
 
الا

ها رسالة واحدة   ن 
 
ََٰ ":وذلك في قوله تعالى 03فصارت كا ث مُود ََوَإِلَ 

َ ومِۡ َٰق  َيَٰت  َق ال  َٰلحِٗا  َص  اهُمۡ خ 
 
َ ٱَعۡبُدُوا َٱأ يُۡۡهََُللَّّ َغ  َٰهٍ َإلِ  ِنۡ َم  َل كُم ا ق دََۡ ۥَم 

َِ َٰذِه ه  ب كُِمَۡ  ِنَرَّ م  اءٓ تكُۡمَب ي نِ ةَ  َِٱن اق ةََُۦج  كُلَۡفََِِٓللَّّ
ۡ
اَت أ رُوه  َ ف ذ  ل كُمَۡء اي ةٗ

َ رۡضِ
 
ِ َٱأ َبسََُِللَّّ ا وه  َت م سُّ لَ  ََوءٓ َو  لِۡم 

 
َأ ابٌ ذ  َع  كُمۡ خُذ 

ۡ
ي أ عراف:  " ٧٣ف 

 
)الا

ية
 
مت 73من الا كم، وهذه القرينة التي تقد  ي: رسالة من رب 

 
(، ا

ية 
 
ا جمعه في الا م 

 
ية هي ما اقتضى إفراد لفظ الرسالة، ا

 
الا

لقومه  -عليه السلام -الثانية، فقرينتُه هي كـثرة ما ذكره شعيب

ها رسالات   ن 
 
واهي وتبليغها لهم، فصارت هذه كا وامر والن 

 
من الا

َ ٱَتَّقُوا َٱف َ  ":، ويعرف ذلك من قوله تعالى 02 ََللَّّ طِيعُونِ
 
أ  " ١٧٩و 

ِيٱَتَّقُوا َٱوَ "( إلى قوله: 172)الشعراء: َوَ َلََّّ كُمۡ ل ق  بلَِّةَ ٱخ  لِ َ ٱَلِۡۡ وَّ
 
َلۡۡ

مة اقتضت 134)الشعراء:"  ١٨٤ (. وهذه القرينة كذلك متقد 

ى إلى  د 
 
جمع اللفظ، فاختلاف هاتين القرينتين هو الذي ا

 اختلاف السياقين. 

 التعيين -4

سماء وتنكيرها، وهو في  
 
عيين تعريف الا يراد بالت 

ية 
 
را في ا ية منها ومنك 

 
فا في ا ن يرد اللفظ معر 

 
يات المتشابهة ا

 
الا

مثلته: قوله تعالى:
 
خرى، ومن ا

 
نَۡ "ا نََِو م  ظۡل مَُمِمَّ

 
ََفۡتَ  ىََٰٱأ َِٱعَل   َللَّّ

ذِب َٱ ََلكۡ  َإلَِ  َٰٓ َيدُۡعَ  َٰمَِٖۚٱو هُو  َُٱوَ َلِۡۡسۡل  ََللَّّ َي هۡدِي ومَۡ ٱلَ  َٰلمِِ َ ٱَلقۡ    "٧َلظَّ
ية)الصف: من 

 
نَۡ ":(، وقوله تعالى7الا ََو م  نِ َمِمَّ ظۡل مُ

 
ََفۡتَ  ىََٰٱأ عَل  

َِٱ آََللَّّ َم  َمِثلۡ  نزلُِ
ُ
أ َس  نَق ال  ء َو م  ۡ هَِۡشَ  َإلِۡ  َيوُح  ل مۡ َو  َّ َإلَِ  وحِِ 

ُ
َأ َق ال  وۡ

 
َأ ذِبعا ك 

َ ل  نز 
 
َۗٞٱأ ُ ََللَّّ َإذِِ ىَٰٓ َت ر  ل وۡ َٰلمُِونَ ٱو  ََلظَّ َٰتِ ر  م  َغ  وتَِۡٱفِِ ةَُٱوَ َلمۡ  َٰٓئكِ  ل  َ َلمۡ  ب اسِطُوآ

يَۡ
 
كُمُ ََدِيهِمَۡأ نفُس 

 
َأ خۡرجُِوآ 

 
ََلۡۡ ومَۡ ٱأ اب  ذ  َع  وۡن  ََلهُۡونَِٱتُُۡز  َت قُولوُن  َكُنتمُۡ ا بمِ 

َ َِٱعَل   ََللَّّ يۡۡ  َٰتهََِِلۡۡ ق َِٱغ  َء ايَٰت  نۡ َع  كُنتُمۡ َت سۡت كۡبََُِۦو  نعام: من " ٩٣ون 
 
)الا

ية
 
 (.23الا

ية 
 
ره في الا ولى )الكذب( ونك 

 
ية الا

 
فظ في الا ف الل  فعر 

ف بالتعريف لما فيها من  الثانية، ويرجع تخصيص سورة الص 

صارى   دم من قول اليهود والن  ، وهو جعْلُهم  32إشارة إلى ما تق 

نات سحرً  ية حيث قال البي 
 
م في سياق الا ي إلى ما تقد 

 
تعالى ا، ا

ََوَإِذَۡ "عنهم: َعِيسَ  َر سُولََُبۡنَُٱق ال  َإنِّ ِ َٰٓءيِل  َإسِۡر  َٰب نِِٓ َيَٰت  رۡي م  َِٱم  ۡكُمََللَّّ إلِۡ 
َ َمِن  يَّ َي د  اَب ۡ   قٗاَل مِ  ِ د  ص  َٰةِٱمُّ ى َب عۡدِيََلََّوۡر  تَِِمِنَۢ

ۡ
َي أ َۢاَبرِ سُول   ِ ََٓۥسۡمُهَُٱو مُب ش 

َِ اءٓ هُمَب اَج  حۡۡ دُ َف ل مَّ
 
َٰتَِٱأ َََٰلۡۡ ي نِ  اق الوُا َه  ََذ  بِ   َمُّ )الصف: من  " ٦سِحۡر 

ية
 
م 6الا ( ، فقولهم: )هذا سحر مبين( هو كذب منهم، ولما  تقد 

ية.
 
ف في الا  ما دل  عليه صار هذا )الكذب( معلومََاَ ولهذا عر 

 النوع -0

نيثها على وجه العموم، 
 
سماء وتا

 
المقصود به تذكير الا

راكيب  الفعل والاسم  المتشابهة ما وقع علىوهو في الت 

ياق .   والضمير بحسب الس 

مثلة المتشابهات التي اختلف الفعل فيها تذكيرا 
 
فمن ا

نيثا، 
 
ذَ  "قوله تعالى:وتا خ 

 
أ ِينَ ٱَو  ََلََّّ ل مُوا  ةَُٱظ  يۡح  َفََِِلصَّ صۡب حُوا 

 
ف أ

َ َٰثمِِ   َٰرهِمَِۡج  ومَِۡ "( ، وقوله تعالى:67)هود: " ٦٧ديَِٰت  َٰق  يَٰت  ََِو  َٰذِه ن اق ةََُۦه 
َِٱ ََللَّّ رۡضِ

 
َأ َفِِٓ كُلۡ

ۡ
َت أ ا رُوه  َف ذ  َء اي ةٗ  ِ َٱل كُمۡ َبسُِوءَٓ َللَّّ ا وه  َت م سُّ لَ  و 

َ َق ريِب  اب  ذ  كُمَۡع  خُذ 
ۡ
ي أ ية)هود: من  " ٦٤ف 

 
 .(24الا

اني،  نيث بينما وردت في الث 
 
ا ل لم ترد فيه تاء الت  و 

 
فالا

نيث الفعل 
 
ن  تا

 
طق، غير ا سان في الن  خف  على الل 

 
ذكير ا والت 

ما حصل ليوافق ما بعدها   انية إن  ية الث 
 
وهو قوله  31في الا

ن "تعالى:
 
أ ََك  َث مُودُ تۡ َب عدِ  ا م  َك  دۡي ن  َل مِ  َبُعۡدٗا لَ 

 
َٓۗٞأ ا َفيِه  غۡن وۡا  َي   ٩٥لَّمۡ

ية"
 
جانس 22)هود: من الا ن  هناك نوعا من الت 

 
ي ا

 
(، ا

الة على  خذت( و)بعدت(، وهو القرينة الد 
 
شاكل بين )ا والت 

  سبب الاختلاف.

بدال-2  فعل بفعل ا 

ركيب  ن يرد الت 
 
ياق ا واهر التي تعتمد على الس  من الظ 

خر 
 
به بفعل قريبٍ شبيه في موضع ما بفعل، ويرد في موضع ا

مثلة ذلك:
 
و مختلفٍ عنه تماما، ومن ا

 
 منه دلاليا ا

َ "قوله تعالى: ََٰٱ۞وَإِذِ وۡمِهََِسۡت سۡق  َلقِ  َٰ ََۦمُوسَ  قُلنۡ ا َضۡۡبِٱف 
َ اك  ر  َٱب عِ ص  ر تَۡٱف ََلۡۡ ج  ج  ََنف  ََثنۡ ت اٱمِنۡهُ ن اس 

ُ
َأ َكُُُّ لمِ  َع  َق دۡ يۡنٗا  َع  ة  شۡ  ع 

وَ   َ كُُوُا ب هُمَۡ  شۡ  بُوا َٱمَّ زِۡقََِشۡۡ  َِٱمِنَر  فََِِللَّّ  َ َت عۡث وۡا لَ  رۡضَِٱو 
 
ََلۡۡ  " ٦٠مُفۡسِدِين 

ية)البقرة: من 
 
َٰهُمَُ"( ، وقوله تعالى: 62الا عۡن  طَّ َۡٱَو ق  ةَ َثنۡ ت  شۡ  ع 

َ َإذِِ َٰٓ َمُوسَ  َٰ َإلَِ  ٓ يۡن ا وحۡ 
 
أ َو  مٗا  م 

ُ
َأ ا سۡب اطع

 
َٰهَُٱأ ى َََٓۥق وۡمُهََُسۡت سۡق  نِ

 
ََضۡۡبِٱأ اك  ب عِ ص 

ر  َٱ تَۡٱف ََلۡۡ ج  س  ََنۢب ج  ب هُمَۡ َثنۡ ت اٱمِنۡهُ شۡ  َمَّ ن اس 
ُ
َأ َكُُُّ لمِ  َع  يۡنٗا َق دۡ َع  ة  شۡ  ع 

لَّلنۡ اَعَ  َٰمَ ٱَل يۡهمَُِو ظ  ََلغۡ م  ل يۡهمُِ لۡۡ اَع  نز 
 
أ نََّٱو  لوۡ ىَٰ َٱوَ َلمۡ  اََلسَّ َٰتَِم  ي بِ  َط  منِ  َ كُُوُا

َ ظۡلمُِون  َي  هُمۡ نفُس 
 
َأ نوُآ  َنُ  َٰكِن ل  َو  ل مُون ا َظ  ا َو م  َٰكُمۡ  ز قنۡ  عراف:  "١٦٠ر 

 
)الا

يةمن 
 
 ( .162الا
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ن  الانبجاس مرادف للانفجار، 
 
فقد يظهر لنا للوهلة ا

صل فيهما غير ذلك، 
 
ن  هناك تناقضًا لكن  الا

 
وهذا لا يعني ا

ضح من  ر  في الاختلاف بينهما يت  بين التركيبين، وإنما الس 

ركيب في  يتين في كلتا السورتين، فالت 
 
لاع على سياق الا الاط 

َوَ  "سورة البقرة تلاه قوله تعالى: بُوا َٱكُُوُا  ََشۡۡ  زِۡقِ َر  َِٱمنِ َللَّّ
ية)البقرة: من "

 
ركيب في سورة 62الا ل عمران تلاه (، والت 

 
ا

َ" قوله تعالى: َٰكُمۡ  ز قنۡ  َر  ا َم  َٰتِ ي بِ  َط  َمِن عراف:من " كُُوُا 
 
)الا

ية
 
رب 162الا كل والش 

 
ه لما  جُمع بين الا ن 

 
(، ويرى الكرماني ا

ل ناسب ذلك ذكر الانفجار من بعد وهو  و 
 
ياق الا في الس 

بل ، ومعناه انصباب الماء بكـثرة، ولم يكن كذلك في 
 
الا

ياق الثان كل، وهذا ناسبه ذكر الس 
 
ي حيث اقتصر على لفظ الا

ياقين  30الانبجاس ومعناه ظهور الماء   ، فالفرق بين الس 

ما جاء لقرينة لاحقة في كل   يتين إن 
 
واضح وكل  تعبير في الا

 منهما.

بدال اسم باسم -0  ا 

سماء 
 
راكيب المتشابهة في استعمال الا قد تختلف الت 

خر، 
 
لنا هذا الاختلاف بإبدال لفظ منها مكان الا م 

 
وإذا تا

مرًا مقصودًا لا تناقض فيه، ويستند في تعليله إلى 
 
وجدناه ا

وع ما جاء في مثلة هذا الن 
 
ياق، ومن ا  قوله تعالى:  قرائن الس 

رٌ  ش  ي ب  سْن  مْس  مْ ي 
 
ل دٌ و 

 
ل ي و  ون  ل  ك  ى ي  ب   اَنَّ تْ ر 

 
ال ل عمران:   ق 

 
)ا

يةمن 
 
مْ  ( ، وقوله تعالى: 47الا

 
ل لمٌ و  ي غ  ون  ل  ك  ى ي  تْ اَنَّ

 
ال ق 

رٌ  ش  ي ب  سْن  مْس  ية)مريم: من    ي 
 
 (.02الا

ل عمران بـ )غلام( في 
 
بدل لفظ )ولد( في سورة ا

 
حيث ا

يتين  إلى 
 
ما يرجع سبب هذا الاختلاف بين الا سورة مريم، وإن 

مها ذكر )المسيح( ولد مريم _عليهما السلام_،  ولى تقد 
 
ن  الا

 
ا

مها ذكر )الغلام(   انية فتقد  ا الث  م 
 
 . 33ا

ل عمران قوله تعالى:
 
ََإذَِۡ "فقد جاء في ا ةَُلمَۡ ٱق ال تِ َٰٓئكِ  َل 

َ َإنَِّ رۡي مُ َٰم  َ ٱيَٰت  ََللَّّ ِنۡهُ َم  ة  لمِ  َبكِ  ُكِ ِ سِيحَُٱَسۡمُهَُٱيبُ ش  ََلمۡ  ََبۡنَُٱعِيسَ  رۡي م  م 
هُۡي اٱو جِيهٗاَفَِِ َِٱوَ َلدُّ ََلۡأٓخِر ة بِ َ ٱو مِن  رَّ ل عمران: "٤٥َلمُۡق 

 
وجاء   ،(42)ا

ََق ال َ ":في مريم قوله كيِ ٗا َز  َٰمٗا َغُل  َل كِ ه ب 
 
َلِۡ ب كِِ َر  َ۠ر سُولُ ن ا

 
َٓأ ا  " ١٩إهَُِّم 

 ( ، فكل  لفظ ناسب مكانه.12)مريم:

بدال اسم بضمير -3  ا 

ونعني به استعمال الاسم ظاهرا في موضع ومضمرا في 

ن يرد الفاعل مثلا في تركيبين 
 
خر شبيه به، كا

 
موضع ا

حدهما ومضمرا 
 
خر، وذلك متشابهين اسما ظاهرا في ا

 
في الا

ياق كما في، قـوله تعـالى: ىََٰٱَتلِكَۡ  "بحسب ما يقتضيه الس  َلقُۡر 

َِ َب َرسُُلُهُم اءٓ تۡهُمۡ َج  دۡ ل ق  َو  ا  نۢب ائٓهِ 
 
َأ َمِنۡ ل يۡك  َع  َٰتَِٱهُ قُصُّ َ َلۡۡ ي نِ  نوُا َنُ  ا م  ف 

َ َي طۡب عُ َٰلكِ  ذ  ك   َ بلُۡ َق  منِ  َ بوُا ذَّ اَك  بمِ   َ َُٱلُِۡؤۡمِنُوا َقلُوُبََِللَّّ َٰ َٰفرِيِنَ ٱعَل    "١٠١َلكۡ 
عراف: من 

 
ية)الا

 
ََِثُمََّ "( ، وقـوله تـعالى:121الا َب عۡدِه َمنَِۢ ثۡن ا َۦب ع 

َِ اءُٓوهُمَب َق وۡمِهمَِۡف ج  َٰ َإلَِ  َٰتَِٱرسُُلًع بهََِِلۡۡ ي نِ   َ بوُا ذَّ اَك  بمِ   َ لِۡؤُۡمِنُوا  َ نوُا اَنُ  م  منََِۦف 
َقلُوُبَِ َٰ َهُ طۡب عَُعَل   َٰلكِ  ذ  ك   َ بۡلُ ية)يونس: من " ٧٤َلمُۡعۡت دِينَ ٱق 

 
 ( .74الا

عراف إلى ذات الله تعالى، 
 
ية الا

 
بع( في ا سند )الط 

 
فقد ا

ن  الفاعل هنا اسم ظاهر هو لفظ الجلالة )الله(، بينما 
 
ي ا

 
ا

م بصيغة الجمع  ية يونس إلى ضمير المتكل 
 
سند في ا

 
ا

عظيم،  ورتين.للت  ياق في كلتا الس  ره الس   وهذا الاختلاف يفس 

م ذكر )الله( بالكناية قبلها  عراف تقد 
 
ية الا

 
ففي ا

ريح في ختامها وَ  "فقال:  34فاستدعى ذلك ذكره بالص 
 
هۡدََِأ َي  ل مۡ

َ َي رثِوُن  ِين  َٱللََِّّ رۡض 
 
هُ طۡب عََُلۡۡ َٰهُمَبذُِنوُبهِِمۡ َو  بۡن  ص 

 
اءَُٓأ نَلَّوَۡن ش 

 
آَأ هۡلهِ 

 
عۡدَِأ َب  مِنَۢ

َ عُون  َي سۡم  هُمَۡلَ  َقُلُوبهِِمَۡف  َٰ عراف: من " ١٠٠عَل  
 
ية)الا

 
(، ثم  قال 122الا

َ "بعدها: َي طۡب عُ َٰلكِ  ذ  َُٱك  ََللَّّ َقلُوُبِ َٰ َٰفرِيِنَ ٱعَل   عراف: من  " َلكۡ 
 
)الا

ية
 
ا121الا م 

 
مر فيها مبني  على ما جاء فيها  (، ا

 
ية يونس فإن  الا

 
ا

ية قبلها
 
م 32وفي الا فعال فيه مُسنَدَة  إلى ضمير المتكل 

 
، فالا

بوُهَُ "بصيغة الجمع، وذلك في قـوله تعـالى: ذَّ نََف ك  َو م  َٰهُ ينۡ  ن جَّ ف 
هَُ ع  ََۥمَّ ََلفُۡلۡكَِٱفِِ غۡر قۡن ا

 
أ َو  َٰٓئفِ  ل  َخ  َٰهُمۡ لنۡ  ع  ِينَ ٱو ج  بوُا َبِ‍َٔاَلََّّ ذَّ ف َك   َ َٰتنِ ا َنظُرَۡٱيَٰت 

َٰقبِ ةَُ َع  ن  َنُ  يۡف  ريِنَ ٱك  ية)يونس: من  "٧٣َلمُۡنذ 
 
 "(، وقوله :73الا

ي هََِثُمََّ ِ
لَ  م  َو  وۡن  َفرِعۡ  َٰ َإلَِ  َٰرُون  ه  َو  َٰ وسَ  َمُّ َب عۡدِهمِ َمِنَۢ ثۡن ا َٰتنِ اَبِ‍َٔاَۦب ع  يَٰت 

وا َٱف َ ُ ََسۡت كۡب  ۡرمِِ   َمَُّ نوُا َق ومۡٗا كَ  ية)يونس: من  " ٧٥و 
 
 وبهذا(، 72الا

ياقين ال ضح الفرق بين الس  ب كل  منهماذيل  ات  بنية  ن تطل 

 تركيب.ال خاصة ضمن

 اختلف الفاصلة -2

نية تنتهي بفاصلة تنسجم 
 
ية القرا

 
ن  الا

 
من المعلوم ا

ا  يوموسيقي 
 
ورة، وهذه ميزة  اتباقي فواصل الا خرى في الس 

 
الا

ن الكريم، والفاصلة من الكلمات التي قد يقع 
 
واضحة في القرا

و في 
 
يات المتشابهة في السورة الواحدة ا

 
الاختلاف فيها بين الا

ية مختومة 
 
يختلف بلفظ في موضع سور متباينة حيث تكون الا

خرفي عنه 
 
. وإذا كان على الرغم من تشابه التركيب موضع ا

لفاظ الانس
 
ر في نوع الا ا قد يؤث  وتي  مم  و الص 

 
جام الموسيقي  ا

ر  ياق بصفة عامة هو ما يستدعي ويفس  الفواصل، فإن  الس 

مثلة اختلاف الفاصلة في 
 
لفاظ، ومن ا

 
الاختلاف بين هذه الا

نتُمَۡ" تركيبين متشابهين ما جاء في قوله تعالى:
َفََِِلۡ   َر هۡب ةٗ دُّ ش 

 
أ

َ ِن  َم  ِ َٱصُدُورهِمِ ََللَّّ هُون  فۡق  َي  َلََّ َق ومۡ  هَُّهُمۡ
 
َبأِ َٰلكِ  الحشر: من ) " ١٣ذ 



آن عند ال مام الكرماني  فضيلة عظيمي                                                                                                    أ ثر الس ياق في توجيه متشابه القرأ

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          156                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ية
 
 ":(، وقوله تعالى13الا

عۡقلِوُنَ  َي  هَُّهُمَۡق ومۡ َلََّ
 
َبأِ َٰلكِ  )الحشر: من  "ذ 

ية
 
 ( .14الا

ول: )لا يفقهون( وقال بعده )لا 
 
فقد قال في الا

ا  يتين تنسجم موسيقي 
 
ن  خاتمة كل  من الا

 
يعقلون(، ولاشك  ا

يضا 
 
ياق ا ورة، لكن  الس  خرى في هذه الس 

 
يات الا

 
مع خواتم الا

لت  ن  الفاصلة  بهايقتضي الفاصلة التي فُصِّ
 
ية، ذلك ا

 
كل  ا

يتها :
 
صلة بقوله تعالى قبلها في ا ولى مت 

 
نتمََُۡ"الا

َفََِِلۡ   َر هۡب ةٗ دُّ ش 
 
أ

َ ِن  َم  ِ َٱصُدُورهِمِ ية)الحشر: من  "َللَّّ
 
ن  خوف 13الا

 
(، والمعنى: ا

صحاب رسول الله 
 
صلى الله عليه  -هؤلاء المنافقين من ا

يء  -وسلم شد  من خوفهم من الله تعالى، فهم يرون ظاهر الش 
 
ا

اهر والباطن   36من دون باطنه فلا يفقهونه، والفقه معرفة الظ 

، فناسب ذلك نفي الفقه عنهم، و" نفي فهمهم وانسلاخهم 

ر دب  ظر والت  وفيق "   عن الن   . 37والت 

يتها 
 
صلة بقوله تعالى قبلها في ا ما الفاصلة الثانية فمت 

 
ا

 ":وهو
عۡقلِوُنَ  َي  َلََّ َق ومۡ  هَُّهُمۡ

 
َبأِ َٰلكِ  َذ  ٖۚ َٰ تَّ َش  َو قلُوُبُهُمۡ يِعٗا َجَ  بُهُمۡ سۡ   " تُ 

ية)الحشر: من 
 
هم: " لو عقلوا لاجتمعوا على 14 الا ن 

 
ي ا

 
(، ا

قوا "  ، فهم لا يثبتون على شيء، وليس  33الحق  ولم يتفر 

َ عندهم قانون يقفون عنده ويرتبطون إليه فقال تعالى:  َٰلكِ  ذ 
َي عۡقلِوُنَ  هَُّهُمَۡق ومۡ َلََّ

 
، والعقل مشتق  من قولهم: عَقَلتُ البعير  بأِ

ا نُفي عنهم الارتباط مع  إذا ربطته بعقال وهو الحبل، فلم 

هم لا  ن 
 
ن  سبب ذلك ا

 
خبر الله تعالى ا

 
وصفهم بشتات القلوب ا

ية التي خُتمت بها 32يعقلون  
 
 .، فناسبت هذه الفاصلة الا

 ثانيا: الظواهر التركيبية

خير التقديم-1
 
 والتا

تي ترتبط  
 
خير من الظواهر ال

 
ا قديم والت  ظاهرتا الت 

لفاظ(  ارتباطا وثيقا بالسياق، فتقديم لفظ
 
و مجموعة ا

 
)ا

تي إلا  لغرض في الكلام، وهذا 
 
خر لا يا

 
خيره في موضع ا

 
وتا

ل السياق  الغرض تدل  عليه قرائن قد تكون مقالية وهي تمث 

ل سياق الحال و تكون قرائن حالية وتمث 
 
غوي، ا و المقام.  الل 

 
ا

راكيب  لفاظ الت 
 
خير في ا

 
تي نعرض نماذج للتقديم والتا

 
وفيما يا

ياق _ بنوعيه_ يساهم  ن  الس 
 
نية المتشابهة، وكيف ا

 
القرا

ل وهو  و 
 
وع الا  بالن 

 
بشكل واضح في تفسير ذلك، وسنبدا

غوي.  السياق الل 

 اللغوي  السياق-1/1

 
 
 كلمة على كلمة تقديم-ا

مثلة المتشابهات التي 
 
غوي في من ا م السياق الل  يتحك 

خيره 
 
ية وتا

 
بيان سر  ترتيب بنيتها، نجد تقديم المفعول في ا

خرى كما في، قوله تعالى:
 
دَۡ "في ا اَمنََِل ق  َٰذ  نَُۡو ء اب اؤُٓن اَه  وعُِدۡن اَنَ 

َ َٰطِيُۡ س 
 
َأ ٓ َٓإلََِّ ا َٰذ  َه  َإنِۡ بۡلُ لِ َ ٱق  وَّ

 
ية "٨٣ََلۡۡ

 
( ، 33)المؤمنون: من الا

دَۡ "وقوله تعالى: ََٓل ق  َإلََِّ ٓ ا َٰذ  َه  َإنِۡ بلُۡ َق  َمنِ َو ء اب اؤُٓن ا نُۡ َنَ  ا َٰذ  َه  وعُِدۡن ا
َٰطِيَُۡ س 

 
لِ َ ٱأ وَّ

 
ية  "٦٨ََلۡۡ

 
 ( .63)النمل: من الا

ن  ترتيبها 
 
ركيبين غير ا لفاظ واحدة في كلا الت 

 
فالا

ن  ما في سورة )المؤمنون( قد جاء "على 
 
يختلف، وذلك لا

مير  صل لا يجوز العطف عليه القياس، فإن  الض  المرفوع المت 

د )وعدنا نحن( ثم  عطف عليه  ك 
 
د بالمنفصل، فا ى يؤك  حت 

م في )النمل(  باؤنا(، ثم  ذكر المفعول وهو )هذا(، وقد 
 
)ا

ِينَ ٱَو ق ال َ ":المفعول موافقة لقوله َو ء اب اؤُٓن آََلََّّ َٰبٗا َترُ  َكُنَّا ءذِ ا
 
َأ رُوٓا  ف  ك 

َ َل مُخۡر جُون  ئنَِّا
 
ا 67)النمل:" ٦٧َأ يضا: كن 

 
ن  القياس فيه ا

 
( ، لا

م )ترابا( ليسد  مسد )نحن( "   باؤنا ترابا، فقد 
 
 . 42نحن وا

 كلمة على شبه الجملة تقديم-ب  

ىَ "قال تعالى: ت ر  َ َلفُۡلكَۡ ٱو  لَِ بتۡ غُوا َو  َفيِهِ و اخِر  )النحل:  "م 

ية
 
 ( . 14من الا

َ "وقال تعالى: ى ت ر  ََلفُۡلۡك َٱو  َلَِ بتۡ غُوا  و اخِر  َم  )فاطر:  "فيِهِ

ية
 
 ( .10من الا

ولى جاء ترتيبها على القياس؛ الفعل، 
 
ية الا

 
لفاظ الا

 
فا

ول، والمفعول الثاني، ثم  الجار  
 
والفاعل، والمفعول الا

ما  ي الجار والمجرور( قد تقد 
 
ن  هذين )ا

 
والمجرور، غير ا

ية الثانية.
 
اني في بيان ويستدل الكرم المفعول الثاني في الا

قديم بما ورد في السياق وهو قوله تعالى: َ "سبب الت   
َكُُ  و مِن

ريِ ٗا ۡمٗاَط  َلۡ  كُلوُن 
ۡ
ية "ت أ

 
م الجار 10)فاطر: من الا (، فقد وافق تقد 

ية ذاتها  
 
مهما فيما بعد في الا ن   41والمجرور فيها تقد 

 
ي ا

 
، ا

كلون( هنا قرينة 
 
( على الفعل )تا م شبه الجملة )من كل  تقد 

م شبه الجملة )فيه مواخر( على المفعول  ل على سبب تقد  تد 

 هناك.

ية 
 
ي المفعول ( على شبه الجملة في ا

 
ا تقديمه هو )ا م 

 
ا

اس  ا امتن  الله تعالى على الن  ه لم  ن 
 
النحل، فيذكر ابن جماعة ا

 
 
ية نفسها، ناسب ذلك تقديم )مواخر( بتسخير البحر في الا

اني المفعول  يضا ليَليَ المفعول الث 
 
ة للماء، وا ومعناها: شاق 

و شبه الجملة  
 
رف ا ولى من تقديم الظ 

 
ه ا ل لـ )ترى(، فإن  و 

 
 . 40الا
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عليل           نها السياق في الت  إن  القرينة التي تضم 

ها مجاورة  للوح ن 
 
ي ا

 
ية نفسها، ا

 
دات المراد كانت في سياق الا

ها مجاورة قريبة .  بيان سبب تقد 

 تقديم شبه الجملة على شبه الجملة –ج 

لفاظ 
 
خير في المتشابهات على الا

 
لا يقتصر التقديم والتا

م  شباهها، فقد يتقد 
 
مر يمتد  إلى الجمل وا

 
وحسب، بل إن  الا

ر عنه في تركيب  خ 
 
خر، ويتا

 
في تركيب ما شبه جملة على ا

سبة إلى الجملة، ولكن  قرائن مشابه، وكذلك الحال  بالن 

ياق تبقى  و  -دائما-الس 
 
قديم ا ة الت  هي الفيصل في تفسير عل 

و كليهما معً 
 
خير ا

 
ا ِينَ ٱَإنََِّ "ففي قوله تعالى: ،االت  َ َلََّّ نُوا ء ام 

َ بيِلِ َس  َفِِ نفُسِهِمۡ
 
أ َو  َٰلهِِمۡ مۡو 

 
َبأِ دُوا  َٰه  ج  َو  رُوا  اج  َِٱو ه  نفال:من   "َللَّّ

 
)الا

ية
 
ِينَ ٱ ":(، وقوله تعالى70الا بيِلََِلََّّ َس  َفِِ دُوا  َٰه  ج  َو  رُوا  اج  َو ه  نُوا  ء ام 

َِٱ نفُسِهِمََۡللَّّ
 
أ َٰلهِمَِۡو  مۡو 

 
ية "بأِ

 
 (. 02)التوبة: من الا

ل الكرماني  وبالاعتماد على ما تمليه قرائن السياق يعل 

م  فيها ذكر المال  نها قد تقد 
 
ولى با

 
سبب التقديم في السورة الا

َ"وذلك في قوله تعالى:  43والفداء والغنيمة   ر ض  َع  ترُيِدُون 
هُۡي اٱ نفال: من  "لدُّ

 
ية)الا

 
َ "(، وقوله تعالى:67الا ََلَّوۡلَ  ِن  َم  َٰب  كتِ 

َِٱ ََللَّّ ظِيم  َع  ابٌ ذ  َع  ذۡتُمۡ خ 
 
َأ ٓ ا َفيِم  كُمۡ َل م سَّ ب ق  نفال: من  "٦٨َس 

 
)الا

ية
 
وَ َف كُُوُا َ ": (، وقوله تعالى63 الا  َ ي بِٗا َٰلًَٗط  ل  نمِۡتُمَۡح  اَغ  َللَّّ  َٱَتَّقُوا َٱمِمَّ

َ َ ٱإنَِّ ََللَّّ َرَّحِيم  فُور  نفال: من  "٦٩َغ 
 
ية)الا

 
(، فناسب هذا 62الا

ما في سورة التوبة فقد 
 
موال في سبيل الله، ا

 
تقديم إنفاق الا

ن  ذكر 
 
موالهم( لا

 
م قوله: )في سبيل الله( على قوله: )با تقد 

م قبلُ في السورة   اَ ":قوله تعالى ، وذلك في 44الجهاد قُد  ل مَّ و 
َ عۡل مِ َُٱي  يِنَ ٱَللَّّ ََلََّّ مِنكُمۡ  َ دُوا َٰه  ية)التوبة: من "ج 

 
َ" (، وقوله:16 الا

َِ َب ن  َء ام  نۡ م  َِٱك  ََلۡأٓخِرَِٱَلۡۡ ومَِۡٱوَ َللَّّ بيِلِ َس  َفِِ د  َٰه  ج  ِ َٱو  )التوبة: من "َللَّّ

ية
 
م ذكر 12الا يتين ناسبه تقد 

 
م ذكر الجهاد في هاتين الا ( . فتقد 

ية بعدها.
 
 الجهاد في الا

 تقديم جملة على جملة  –د 

ََق ال َ "في قوله تعالى: نِِ  َب ل غ  َو ق دۡ َٰم  َغُل  َلَِ َي كُونُ َٰ نَّّ
 
َأ ِ ر ب 

َُٱ تَِِٱوَ َلكِۡب 
 
أ َ َمۡر  قرِ  ية "عَ 

 
ل عمران: من الا

 
 "(، وقوله تعالى:42)ا

ن تََِق ال َ كَ  َو  َٰم  َي كُونَُلََِغُل  َٰ نَّّ
 
َأ ِ تَِِٱر ب 

 
ََمۡر أ َب ل غۡتَُمِن  َو ق دۡ قرِٗا َِٱعَ  َلكِۡب 

َ مت 3)مريم:" ٨َعِتيِ ٗا ية (، تقد 
 
جملة )بلغني الكبر( في الا

تي عاقر(، بينما وقع خلاف ذلك في 
 
ولى على جملة )امرا

 
الا

م ذكر الكبر في  ه " في مريم قد تقد  ن 
 
بب ا ية الثانية، والس 

 
الا

َ "قوله: ن  ظۡمَُٱو ه  ََلعۡ  ية "منِِ ِ
 
ة 4)مريم: من الا

 
ر ذكر المرا خ 

 
(، وتا

َوَ  "في قوله: َٰلََِ ٱخِفۡتََُإنِّ ِ و  ن تََِلمۡ  كَ  ر اءٓيَِو  تَِِٱمِنَو 
 
أ بَۡلَََِمۡر  قرِٗاَف ه  عَ 

لِۡ ٗاَ َو  نك  ُ ية  "٥منَِلدَّ
 
ر ذكر 2)مريم: من الا خ 

 
عاد ذكرها فا

 
(، ثم  ا

يات وهي 
 
)الكبر( ليوافق )عتيا( ما بعده من الا

 . 42)سويا(،و)عشيا(، و)صبيا( "  

 الحال )المقام( قسيا :1-0

و المقام( 
 
ل سياق الحال )ا بعناصره المختلفة يشك 

يات ودلالاتها، وعليه فإنه 
 
وسيلة هامة في معرفة معاني الا

يُعتمد في تعليل بنية التراكيب المتشابهة ووضع كل تركيب 

تي ظهرت لدينا 
 
برز عناصر المقام ال

 
منها في سياقه الصحيح. وا

خير عنصرا المخاطَ 
 
سباب ههنا في مبحث التقديم والتا

 
ب وا

 النزول.

_ المخاط ب
 
 ا

مثلته 
 
َ "قوله تعالى:من ا ا ه  يُّ

 
َٰٓأ ِينَ ٱ۞ي  َ َلََّّ َكُونوُا نُوا  ء ام 

َِ َب َٰمِ   ََلقِۡسۡطَِٱق وَّ وِ
 
َأ نفُسِكُمۡ

 
َأ َٰٓ َعَل   ل وۡ َو  ِ َلِلَّّ اءٓ  د  ينَِۡٱشُه  َٰلِد  بِ   َٱوَ َلوۡ  قۡر 

 
إنََِلۡۡ

َف َ َف قيِٗۡا وۡ
 
َأ نيًِّا َغ  َُٱي كُنۡ ََللَّّ َت تَّبعُِوا  ف لً   َ ا َبهِِم  َٰ وۡلّ 

 
و ىََٰٓٱأ ََُلهۡ  َت عۡدِل ن

 
وَإِنََوا َ أ

ََا ََٓۥت لۡوَُ َتُعۡرضُِوا َف إنَِّ وۡ
 
َ ٱأ بيِٗۡاََللَّّ َخ  لوُن  َت عۡم  ا َبمِ  ن  )النساء: من   "١٣٥َنُ 

ية
 
ا "( ، وقوله تعالى:132الا ه  يُّ

 
َٰٓأ ِينَ ٱَي  ََِلََّّ َلِلَّّ َٰمِ   َق وَّ َكُونوُا  نُوا  ء ام 

َِ َب اءٓ  د  ََلقِۡسۡطَِ ٱشُه  ن  َش  نَّكُمۡ ۡرمِ  َيَ  لَ  َو  َت عۡدِلوُا   لََّ
 
َأ َٰٓ َعَل   َق وۡمٍ ََعۡدِلوُا َٱانُ هُو 

وَ   َ قۡر بَُللِتَّقۡو ىَٰ
 
ََللَّّ  َٱَتَّقُوا َٱأ َ ٱإنَِّ ََللَّّ لوُن  اَت عۡم  بمِ  ََۢ بيُِۡ )المائدة: من " ٨َخ 

ية
 
 ( .3الا

بالتركيز على شبه الجملة من الجار  والمجرور )لله( 

ذي 
 
ل ال ية الثانية  يعل 

 
م في الا ولى وتقد 

 
ية الا

 
ر في الا خ 

 
تا

هادة بدليل  ق بالش  صل ومتعل  ولى " مت 
 
ن  )لله( في الا

 
الكرماني با

ََ"قوله: وِ
 
َأ نفُسِكُمۡ

 
َأ َٰٓ َعَل   ل وۡ ينَِۡٱو  َٰلِد  ية"  لوۡ 

 
(، 132)النساء: من الا

صل  ي: ولو تشهدون عليهم، وفي )المائدة( منفصل ومت 
 
ا

ََ"طاب للولاة بدليل قوله:بقوامين، والخ ن  َش  نَّكُمۡ ۡرمِ  َيَ  لَ  انَُو 
َ ية "ق وۡمٍ

 
ية  46( " 3)المائدة: من الا

 
كون الخطاب في ا . فبِّ

ها إلى الولاة  جاءت بنية  -وهم المخاطبون -)المائدة( موج 

ساء(  ية )الن 
 
ا ا م 

 
ركيب فيها بتقديم الجار والمجرور )لله(،  ا الت 

م ه إلى  فيُفهم من خلال ما تقد  ن  الخطاب موج 
 
يات ا

 
فيها من ا

زواج. فاختلاف المخاطبين 
 
اس غير الولاة وهم الا  -فئة من الن 

ركيبين. -إذن رت في بنية كلا الت  ث 
 
 قرينة حالية ا

سباب الن  زول-ب 
 
 ا

زول على سباب الن 
 
ن  ا

 
عها -لاشك  ا تعين على فهم  -تنو 

ة، وهذا  يات والمراد منها، وعليه فإن معرفتها ضروري 
 
الا

ي  راكيب  -حتما-سيؤد  ة في بُنى الت  سرار جم 
 
إلى الوقوف على ا
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نية بشكل عام، والمتشابهات منها بشكل خاص  . 
 
القرا

خير نذ 
 
سباب في التقديم والتا

 
ثر هذه الا

 
كر بعض ولمعرفة ا

مثلة:
 
 الا

َ " في قوله تعالى: ٞۗ اءُٓ َي ش  ن َم  بُ ِ ذ  يُع  َو  اءُٓ َي ش  ن َلمِ  ي غۡفرُِ " ف 

ية
 
 (.034)البقرة: من الا

اءُٓ َ ":وقوله تعالى  َي ش  ن َم  بُ ِ ذ  يُع  َو  اءُٓ َي ش  ن َلمِ  غۡفرُِ ل   "َي 
 
)ا

ية
 
 (.102عمران: من الا

َو" وقوله تعالى : بُ ذ ِ يُع  َو  اءُٓ َي ش  ن َلمِ  اءُٓ َي غۡفِرُ َي ش  ن  "َم 
ية
 
 ( . 13)المائدة: من الا

َۗٞ " وقوله تعالى: اءُٓ َي ش  ن َلمِ  ي غۡفرُِ َو  اءُٓ َي ش  ن َم  بُ ِ ذ   "َيُع 
ية
 
 ( .42)المائدة: من الا

م فيها لفظ المغفرة  يات تقد 
 
ن  جميع هذه الا

 
نلاحظ ا

خيرة من سورة المائدة، وذلك 
 
ية الا

 
على لفظ العذاب ما عدا الا

ارقة، وعذابهما يقع في  ارق والس  ...الس  ها نزلت في حق  ن 
 
" لا

نيا "   ارقَُِٱوَ  ":بدليل قوله تعالى  47الد  ارقِ ةَُٱوَ َلسَّ عُوآ َٱف ََلسَّ اََقۡط  هُم  يدِۡي 
 
أ

َ ِن  َٰلًَٗم  ب اَن ك  س  اَك  بمِ  ََۢ اءٓ  ز  َِۗٞٱج  َُٱوَ َللَّّ ََللَّّ كِيم  زيِزٌَح  )المائدة: من  "٣٨َع 

ية
 
مر تقتضي وقوع العذاب و(، 33الا

 
قوله: )فاقطعوا( صيغة ا

نيا.  في الد 

ق بحكم شرعي  وهو إقامة الحد   زول هنا تعل  فسبب الن 

ارق، وعلى هذا فهو قرينة  م بسببها لفظ العذاب على الس  تقد 

 على لفظ المغفرة .

 والذكر الحذف-2

واهر  كر في المتشابهات من بين الظ  يعد  الحذف والذ 

ياق بوضوح فحذف جزء من الخطاب  ثر الس 
 
ى فيها ا تي يتجل 

 
ال

ما يكون في الحالين  في تركيب وذكره في تركيب مشابه إن 

في تعليل موافقا للسياق، ولذلك وجدنا الكرماني يستند 

و حالية  -الظاهرة إلى قرائـن 
 
كان  -سياقية ا

 
وسواء في ذلك ا

م جملة، 
 
م شبه جملة، ا

 
م كلمة، ا

 
العنصر المحذوف حرفا، ا

ياق.  وبذلك يمكن الحديث عن نوعين من الس 

 : السياق اللغوي2-1

 
 
ِيعَُ " في قوله تعالى:حرف:  حذف-ا َسَ  بَّك  َر  ابَِٱإنَِّ َلعِۡق 

َََۢۥوَإِنَّهَُ فُور َرَّحِيمُ نعام: من  "َل غ 
 
ية)الا

 
َ " :لى(، وقوله تعا162الا إنَِّ

ِيعَُ َل سَ  بَّك  ابَِٱر  رَّحِيمَ َۥوَإِنَّهََُلعِۡق  فُورَ  عراف: من  "َل غ 
 
ية)الا

 
 (. 167الا

وكيد في سورة  نلاحظ اقتران الخبر )سريع( بلام الت 

عراف وسبب هذا الاختلاف كما 
 
م  -يقول الكرماني -الا هو ما تقد 

ية 
 
ذۡن اَ "، حيث وقعت بعد قوله تعالى: 43في الا خ 

 
أ ِينَ ٱو  َ َلََّّ ل مُوا ظ 

َ ابِۢ ية  "بعِ ذ 
 
عراف: من الا

 
كُونوُا َقرِ د ةعَ "(، وقوله تعالى:162)الا

َٰسَِ ية "َ َ خ 
 
عراف: من الا

 
 (. 166)الا

يتان ورد فيهما ذكر العذاب والعقاب الذي 
 
فهاتان الا

خذ الله به القوم، فناسب ذلك توكيد 
 
)سريع العقاب( الخبر ا

م.
 
 باللا

 حذف كلمة -ب

قد تكون الكلمة المحذوفة اسما ظاهرًا وقد تكون 

يۡن ا ":ى، من ذلك قوله تعال اضميرً  و صَّ َٰنَ ٱَو  نس  هََُلِۡۡ مُّ
ُ
يهَِۡحۡ  ل تهَُۡأ َٰلِد  َۥبوِ 

"   ية)لقمان: من
 
يۡن ا "(، وقوله تعالى:14الا و صَّ َٰنَ ٱَو  نس  يهََِۡلِۡۡ َٰلِد  بوِ 

ية "َحُسۡنٗا َ
 
 ( .3)العنكبوت: من الا

ية الثانية 
 
ن كلمة )حُسنا( المذكورة في الا

 
نلاحظ ا

ل الكرماني سبب الحذف بما ورد ولى، ويعل 
 
في  حُذفت في الا

ية ذاتها في قوله تعالى:
 
َ "سياق الا نِ

 
يكۡ ََشۡكُرَۡٱأ َٰلِد  لوِ  َو   "َلَِ

ية)لقمان: من 
 
ن معنى الإحسان فقام هذا 14الا (، الذي تضم 

ية  42المعنى مقام ما حذف 
 
ا ا م 

 
وكان قرينة تدل  على ذلك، ا

مها قوله تعالى: َ"العنكبوت فقد تقد  ن  حۡس 
 
َأ لۡ  جۡزيِ نَّهُمۡ ِيٱو  َ َلََّّ نوُا نُ 

لوُنَ  عۡم  ية)العنكبوت: من   "ي 
 
حسن 7الا

 
(، " وبر  الوالدين من ا

عمال، فناسب ذكر الإحسان إليهما "  
 
 . 22الا

 حذف شبه جملة ) الجار والمجرور ( -ج 

قد يكون الاسم المجرور المحذوف مع الجار  ظاهرا، 

دَۡ "وقد يكون مضمرا، من ذلك قوله تعالى:  ل ق  اََو  َٰذ  َه  َفِِ َّفۡن ا صَ 
ية " َلقُۡرءۡ انَِٱ

 
دَۡ "(، وقوله تعالى:41)الإسراء: من الا ل ق  َّفۡن اََو  صَ 

اَ َٰذ  ية "َلقُۡرءۡ انَِٱللِنَّاسَِفَِِه 
 
 ( .32)الإسراء: من الا

ول حُذف منه شبه الجملة من الجار و المجرور 
 
فالا

ن  
 
اس( بينما ذُكر في الثاني، وسبب الاختلاف بينهما ا وهو )للن 

يـة الثانية 
 
ا الا م 

 
اس( في السورة، ا م ذكر )الن  ره تقد  الحذف بر 

اس( فيها هو عدم ذكرهم قبلها   فسبب ورود شبه الجملة )للن 
21  . 

 حذف جملة -د  

ا "الجملة كما في قوله تعالى:قد تحذف  ََو م  ن ع  َٱم  َلَّۡاس 
َ اءٓ هُمُ َج  َإذِۡ َيؤُۡمِنُوآ  ن

 
ىََٰٓٱأ ية "َلهُۡد 

 
(، وقوله 24)الإسراء: من الا

ا "تعالى: ََو م  ن ع  َٱم  اءٓ هُمََُلَّۡاس  َج  إذِۡ  َ نَيؤُۡمِنُوآ
 
ىََٰٱأ بَّهُمََۡلهُۡد  ي سۡت غۡفِرُوا َر  َو 

ية "
 
بَّهُمََۡ(. فجملة 22)الكهف: من الا ي سۡت غۡفِرُوا َر  المذكورة  َو 

في سورة الكهف حُذفت في سورة الإسراء، وبالرجوع إلى سياق 
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صل بقوله تعالى: ل ات  و 
 
ركيب الا ن الت 

 
ية نجد ا

 
َ "كل  ا ب ع ث 

 
َُٱأ َللَّّ

اَرَّسُولََٗ ٗ ية "َب ش 
 
صل 24)الإسراء: من الا خر فات 

 
ا التركيب الا م 

 
(، ا

َ "بقوله تعالى: َسُنَّةُ تيِ هُمۡ
ۡ
َت أ ن

 
َأ ٓ لِ َ ٱإلََِّ وَّ

 
ََلۡۡ تيِ هُمُ

ۡ
َي أ وۡ

 
ابَُٱأ ََلعۡ ذ   "قُبُلًٗ

ية
 
نت مانعًا من 22)الكهف: من الا يتين تضم 

 
(، فكلتا الا

، واختلاف المانعين  -صلى الله عليه وسلم -الإيمان بمحمد 

ولى و الذكر في السورة 
 
ى إلى الحذف في السورة الا د 

 
هو الذي ا

 . 20الثانية  

 سياق الحال )المق ام( - 0/0

د عناصر المقام في مبحث الحذف والذكر فتجد  تتعد 

 منها:

 
 
ب:  -ا ِينَ ٱَو سِيقَ  "قوله تعالى::  ذلكمن المخاط  َلََّّ

آَ هُ تُه  ز  َل هُمَۡخ  اَو ق ال  َٰبُه  بوۡ 
 
تَۡأ اَفتُحِ  اءُٓوه  َإذِ اَج  َٰٓ تَّ ح  اَ  رع َزُم  نَّم  ه  َج  َٰ إلَِ   َ رُوٓا ف  ك 

ِنكُمَۡ َم  تكُِمَۡرسُُل 
ۡ
ل مَۡي أ

 
ية" أ

 
 ( .71)الزمر: من الا

ِينَ ٱَو سِيقَ  "وقوله تعالى: وۡا َٱَلََّّ ََتَّق  َإلَِ  بَّهُمۡ ََلۡۡ نَّةَِٱر  َٰٓ تَّ ح  اَ  رع زُم 
َ ل يۡكُمۡ َع  َٰمٌ ل  َس  ا هُ تُه  ز  َخ  َل هُمۡ َو ق ال  ا َٰبُه  بوۡ 

 
َأ تۡ َو فتُحِ  ا اءُٓوه  َج  )الزمر: " إذِ ا

ية
 
 ( 73من الا

ولى وردت فيها جملة 
 
ية الا

 
ن  الا

 
َإذِ اَ فنلاحظ ا َٰٓ تَّ ح 

اَ َٰبُه  بوۡ 
 
تَۡأ اَفتُحِ  اءُٓوه  ية التي  ج 

 
من دون واو، بينما وردت في الا

حت  ي جاؤوها وقد فت 
 
بعدها بذكر الواو وهي واو الحال، ا

بوابها 
 
ن  الخطاب  23ا

 
ية نجد ا

 
جوع إلى ما جاء في كل  ا ، وبالر 

ى  م وبابها مغلق حت  تون جهن 
 
ولى هو عن الكـفار، وهم يا

 
في الا

د ش 
 
ة ليكون ذلك ا

 
 إذا وقفوا عنده فُتح في وجوههم فجا

ية التالية لها هو عن المؤمنين 
 
عليهم، بينما الخطاب في الا

بوابها لهم قبل 
 
ة وقد فُتحت ا تون الجن 

 
قين الذين يا المت 

مجيئهم إليها استعدادا لاستقبالهم، فيكون ذلك إكرامًا لهم و 

رور على قلوبهم  . 24إدخالًا للس 

سباب النزول -ب
 
 ا

َ "في قوله تعالى: نۡ ۡز  َتُ  لَ  اَو  مَِّ َم  يۡق  َض  َفِِ َت كُ لَ  َو  ل يۡهمِۡ ع 
ية" َي مۡكُرُونَ 

 
 ( .107)النحل: من الا

اَ"وقوله تعالى: ِمَّ َم  يۡق  َض  َفِِ َت كُن لَ  َو  ل يۡهمِۡ َع  نۡ زۡ  َتُ  لَ  و 
َ  (. 72)النمل:" ي مۡكُرُون 

هي نلاحظ إثبات نون )تكن( في سورة النمل، بينما 

ذا الحذف في عدة في سورة النحل، وقد وقع مثل ه ةفوحذم

ن الكريم.
 
 مواضع من القرا

ويرجع تخصيص سورة النحل بالحذف دون سورة 

ية نزلت تسلية  -فيما يذهب إليه الكرماني  -النمل 
 
ن  " الا

 
إلى ا

ل به  -صلى الله عليه وسلم -للنبي  ه حمزة ومث  حين قُتل عم 

صنعن  ": -عليه الصلاة والسلام -فقال  
 
فعلن بهم ولا

 
، "لا

نزل 
 
اَعُوقبِۡتمَُبهََِِوَإِنَۡ "الله:فا بمِِثۡلَِم   َ اقبُِوا ع  بۡتمَُۡف  ق  ََ ۦَعَ  تُمَۡل هُو  ۡ ب  ل ئنَِص  و 

َ َٰبِيِن  يۡۡ َل لِصَّ ََِصۡبَِۡٱوَ ١٢٦َخ  َب َإلََِّ بۡكُ  اَص  ِ َٱو م  َت كََُللَّّ لَ  ل يۡهمَِۡو  نَۡع  زۡ  َتُ  لَ  و 
َ مۡكُرُون  َي  ا ِمَّ َم  يۡق  َض  ، فبال  في ( 107، 106)النحل:"١٢٧َفِِ

مل على  ي، وجاء في الن  سل  الحذف ليكون ذلك مبالغة في الت 

ن  الحزن هنا دون الحزن هناك"
 
ن سياق 22القياس لا

 
ي ا

 
، ا

يتين مختلف.
 
 الحال في الا

 الموقف-ج

و 
 
ركيز على الهيئة التي يكون عليها المخاطَب ا إن الت 

مال ثناء توجيه الخطاب من متكل 
 
، وما يكون من حاله في ا

مور التي تعين على معرفة سر  اختلاف المتشابهات، وهو 
 
الا

 يدخل ضمن قرائن الحال كما ذكرنا.

ومن التراكيب التي اختلفت بنياتها لاختلاف المواقف 

ل م ن ":قوله تعالى ََو  زمِۡ َع  َل مِنۡ َٰلكِ  َذ  َإنَِّ ر  ف  َو غ  ب   مُورَِٱص 
ُ
" ٤٣ََلۡۡ

َمِنََۡصۡبَِۡٱوَ  "تعالى: (، وقوله43الشورى:) َٰلكِ  َذ  إنَِّ  َ اب ك  ص 
 
َٓأ ا َم  َٰ عَل  

زۡمَِ مُورَِٱع 
ُ
ية "َلۡۡ

 
 (.17)لقمان: من الا

بر ويكاد يكون التركيب  يتين تحث  على الص 
 
فكلتا الا

زۡمََِ"واحدا في قوله تعالى: َمِنَۡع  َٰلكِ  َذ  مُورَِٱإنَِّ
ُ
ن  هذا  "، َلۡۡ

 
غير ا

ا في سورة  م 
 
م المقترنة بالخبر في سورة الشورى، ا

 
جاء بذكر اللا

ن اللقمان فقد وقع خلاف ذلك، 
 
نوعان : صبر وعلة ذلك ا

ته، صبر  عز 
 
على مكروه ينال الإنسان ظلمًا كمن قُتل بعض ا

وصبر  على مكروه ينال الإنسان ليس بظلم كمن مات بعض 

شد  
 
ول ا

 
ته، فالصبر على الا عز 

 
وكد ا

 
ولذلك ، والعزم عليه ا

بر في سورة لقمان هو من  م فيها، بينما الص  حسُن دخول اللا 

م منها. فنحن 
 
وع الثاني، لذلك حذفت اللا مام  -إذن -الن 

 
ا

ر في بنية  ث 
 
موقفين مختلفين للصبر، وهذا الاختلاف هو الذي ا

 كل  تركيب.

 خاتمة 

بق في  - صوليون وعلماء التفسير الس 
 
ق الا لقد حق 

من وسائل  ةً هام   الاهتمام بالسياق والاستعانة به وسيلةً 

ن الكريم، وذلك 
 
سرارها في القرا

 
لفاظ وا

 
الكشف عن دلالة الا

يات ضمن  من خلال
 
ملاحظة المناسبة بين مضامين الا

ة من  ي  ا وفق الاعتبارات الداخلية النص  ي  السورة مع تحليلها نص 

 
 
سباب جهة، وبحسب الاعتبارات الخارجية وقرائن الا

 
حوال كا
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النزول وعلاقة الخطاب بالمخاطبين وغير ذلك من العوامل 

 .والملابسات

ل المقام بعناصره المختلفة وسيلة مثلى لدى  - شك 

يات ودلالاتها، وفي 
 
صوليين والمفسرين في توجيه معاني الا

 
الا

تعليل بنية التراكيب المتشابهة ووضع كل منها في سياقه 

سباب 
 
ثر ا

 
سرار الصحيح، وقد برز ا

 
النزول في الوقوف على ا

 البنى والتراكيب لا سيما المتشابه منها.

عن منهج واضح في الإمام الكرماني يصدر  كان -

نية المتشابهة، 
 
راكيب القرا يات والت 

 
حيث اعتمد التعامل مع الا

ياقالمنهج  والكشف عن  في تعليل ما بينها من فروق؛ يالس 

ني.
 
سرارها في الاستعمال القرا

 
لفاظ وا

 
 دلالات الا

برزت مظاهر المنهج السياقي عند الكرماني في  -

يات والتراكيب المتشابهة
 
من خلال تحليله وتعليله  توجيه الا

سباب الاختلاف الصرفي والدلالي والتركيبي بين 
 
لا

 المتشابهات:

فقد يرد اللفظ في موضع بصيغة ويرد في موضع  -

خ
 
ر بصيغة مختلفة، فيعلل ذلك بالنظر إلى السياق الذي ا

لفاظ، ومراعاة القرائن السابقة واللاحقة.
 
 وردت فيه تلك الا

و  -
 
قد يستعمل اللفظ مفردا في موضع ومثنى ا

جمعا في موضع مشابه، ومرجع ذلك إلى اختلاف القرائن 

سباب 
 
السياقية. وهذه القرائن تسهم بقدر كبير في تجلية ا

لفاظ ضمن التراكيب المتشابهة.الاختلاف ب
 
 ين الا

همية بالغة في بيان سبب  -
 
لقرائن السياق ا

لفاظ 
 
الاختلاف بين المتشابهات من حيث تعريف الا

وتنكيرها، ومن حيث نوع التعريف وطرائـقه، وهذه القرائن قد 

تكون ضمن السورة الواحدة، وقد تمتد إلى ما هو خارج 

 السورة.

عليل اختلاف تكون القرائن المعتمدة في ت -

ية التي احتوت التركيب في 
 
التراكيب المتشابهة ضمن ذات الا

ية 
 
ن تكون بنية التركيب توافق ما جاء في الا

 
الغالب، وذلك با

التي تحتويه، إما عن طريق المشاكلة اللفظية، وإما عن طريق 

 المناسبة المعنوية.

إن السياق العام في كل سورة يضفي عليها سمة  -

و تلك، وبذلك تعبيرية خاصة تخ
 
جلها هذه اللفظة ا

 
تار من ا

فإن السورة الواحدة هي سياق ذاتها؛ بحيث تدل على سر 

 اختيار لفظة فيها دون غيرها.

قد يرد التركيب في موضع ما بفعل ويرد في موضع  -

ن 
 
و مختلف عنه تماما، كما ا

 
مشابه بفعل قريب منه دلاليا ا

 
 
سماء بإبدال التراكيب المتشابهة قد تختلف في استعمال الا

خر، وقد استند الكرماني في تعليل هذه 
 
لفظ منها مكان الا

 الاختلافات إلى السياق.

قد يستعمل الاسم ظاهرا في موضع ومضمرا في  -

سياق مشابه، وبتتبعنا لتعليل هذا الاختلاف عند الكرماني 

ن التراكيب المتشابهة مبنية على المماثلة بين ما ورد في 
 
نجد ا

ظ
 
هر اللفظ فإن ذلك يكون موافقا لإظهاره من سياقها، فإذا ا

ضمر فلموافقة إضمار ضمن السياق كذلك، 
 
قبل، وإذا ا

 المشاكلة.
 
 استنادا إلى مبدا

خير من الظواهر ترتبط ارتباطا  -
 
ظاهرة التقديم والتا

لفاظ( في موضع 
 
و )مجموعة ا

 
وثيقا بالسياق، فتقديم لفظ ا

تي إلا لغرض في ال
 
خر لا يا

 
خيره في موضع ا

 
كلام، وهذا وتا

الغرض تدل  عليه القرائن المقالية التي يتضمنها السياق 

غوي، وتكون لها قيمة كبيرة في تعليل سبب التقديم  الل 

كان 
 
نية المتشابهة، سواء ا

 
خير في بنى التراكيب القرا

 
والتا

م بين الجمل 
 
لفاظ المفردة ا

 
خير واقعين بين الا

 
التقديم والتا

بة.  المرك 

بين الظواهر التي تجلى  كان الحذف والذكر من -

ثر السياق بوضوح لدى الكرماني، فحذف جزء من 
 
فيها ا

الخطاب في تركيب وذكره في تركيب مشابه إنما يكون في 

قل، وقد كان الكرماني 
 
الحالين موافقا للسياق من وجه على الا

و حالية، سواء 
 
يستند في تعليل الظاهرة إلى قرائن سياقية ا

كان العنصر المحذوف حرف
 
م جملة.ا

 
م شبه جملة ا

 
م كلمة ا

 
 ا ا

م،وبناءً على  نية تعد  فإن   ما تقد 
 
المتشابهات القرا

ى فيه تطبيقات النظرية السياقية،  برز الذي تتجل 
 
المظهر الا

لفاظ المستعملة وإن 
 
د لاختلاف هذه المتشابهات في الا يؤك 

ن الكريم، 
 
رادف في القرا ن  كل  كلمة منه تؤدي إذ انتفاء الت 

 
ا

ذا دقيقا محكما، وتناسب سياقها الذي وُضعت فيه، وهمعنى 

ساس
 
ن.لي يانالإعجاز الب هو ا

 
 لقرا
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